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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم
علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون

القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

إیاكم والجلوس في الطرقات.....

أیھا الإخوة المؤمنون؛ حدیث الیوم: 

, مَا لنَاَ مِنْ مَجَالِسِناَ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِیَّاكُمْ وَالْجُلوُسَ فِي الطُّرُقاَتِ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ ِ َّ (( عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ

, فمََا حَقُّ الطَّرِیقِ؟ قاَلَ: غَضُّ الْبصََرِ، وَكَفُّ ِ ا إذَِا أبَیَْتمُْ إِلا الْمَجْلِسَ, فأَعَْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھُ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ بدٌُّ نتَحََدَّثُ فِیھَا، قاَلَ: فأَمََّ
الأذََى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّھْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ))

[ أخرجھ البخاري ومسلم  ]

إیاكم: أداة تحذیر، وإذا وردت إیاكم في القرآن الكریم, فھي تحذیر من الله عز وجل، في حدیث الإفك, یقول الله عز وجل:

تعَوُدُوا لِمِثلِْھِ أبَدَاً إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ (17) ﴾ أنَْ ُ َّ ﴿ یعَِظُكُمَ

[ سورة النور ]

ھناك تحذیر من الله عز وجل، وإذا كان التحذیر من الله, فكفى بھ محذراً، لأن الأمر كلھ بیده، قد یحذرك إنسان، ولا یقوى على ما یحذرك منھ،
ولكن الله سبحانھ وتعالى إذا حذرك, فبیده كل شيء, وإذا حذرك النبي الكریم:

﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (3) إِنْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى (4)﴾

[ سورة النجم ]

َّبِعَ أوامر النبي, قال تعالى: الله سبحانھ وتعالى أمرك بنص القرآن الكریم, أن تتَ

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ�ِ ﴿ مَا أفَاَءَ �َّ
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ (7)﴾ َ إِنَّ �َّ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ مِنْكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

[ سورة الحشر ]

فالنبي یقول: ((إِیَّاكُمْ وَالْجُلوُسَ فِي الطُّرُقاَتِ)) . 
لكن ھل ھذا التحذیر على مستوى التحریم؟.

لو كان كذلك, لكان الجلوس في الطرقات كشرب الخمر.
ھل ھو تحریم؟ لا.

ولكن العلماء قالوا: ھذا نھي, حمل على الكراھة ، أي مكروه أن تجلس في الطرقات.
من منا برأیكم یجلس في الطرقات؟.
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الحقیقة علماء ھذا الحدیث فسروه: على أن الذي یجلس في حانوت, یطل على الطریق، وعینھ على المارة یتفحصھم, فھذا حكمھ كحكم من
یجلس في الطریق، وھؤلاء الذین یجلسون على شرفات منازلھم المطلة على الطرق المزدحمة، ویمتعون أبصارھم بمنظر المارة ذكوراً
وإناثاً، فھؤلاء ینطبق علیھم الجلوس في الطریق، وھؤلاء الذین یجلسون في مقاھي الرصیف, ھؤلاء ینطبق علیھم ھذا الحدیث أشد
الانطباق، فھذا الذي یجلس في الطریق، أو یطل علیھ من شرفة، أو یقبع في حانوت, یطل على الطریق، وھدفھ أن یمتع النظر برؤیة الناس،
والذي یجلس في مكان عام، والناس یرتدون أبھى حلل، ولیسوا ورعین، ولا متدینین، ویمتع نظره بمرآھم, ینطبق علیھ ھذا الحدیث أشد

الانطباق.
ھذا الذي یتنزه في الطریق مجروحة عدالتھ، الذي یتنزه في الطریق، والذي یتحدث عن النساء، والذي یصحب الأراذل، والذي یعلو صیاحھ
في البیت، والذي یطلق لفرسھ العنان، والذي یقود برذوناً، والذي یطفف بتمرة، والذي یأكل لقمة من حرام، والذي یأكل في الطریق ، والذي

یبول في الطریق، ھؤلاء جمیعاً مجروحة عدالتھم.
یقولون: الجنة بلا ناس ما بتنداس، فھذه لا آیة ولا حدیث، بل كلام لا وزن لھ إطلاقاً.

فیحمل على الجلوس في الطرقات: التنزه فیھا، أو أن تقف في طریق مزدحم بالنساء، أن تقبع في حانوت مطل على الطریق مزدحم بالنساء،
أن تقبع في شرفة بیتك المطلة على طریق مزدحم بالمارة، أن تجلس في مقھى الرصیف، أو مكان عام یرتاده الناس غیر المتدینین

والمنضبطین والمحتشمین، ھذا كلھ ینطبق على الجلوس في الطرقات, لكن ھذا النھي نھي كراھة.
الإنسان أحیاناً یضطر للوصول إلى طبیب عیادتھ في مكان مزدحم، فإذا كانت باتجاه الطبیب من دون أن یقف, أو ینظر, فھذا معذور، ھناك
إنسان مضطر إلى أن یذھب إلى مكتب مھندس في شارع مزدحم، وفي وقت حرج، فا� سبحانھ وتعالى یعلم نیتھ، فھناك حاجات لا بد من
قضائھا، أو حالات إسعافیة، وعلاجیة، أو عقد صفقة، أو شراء بیت، أو بیعھ, فالمكاتب یمكن أن تكون مطلة على طرق مزدحمة، فلذلك ھذا

النھي نھي كراھة، أن النبي الكریم بعد أن نھانا على الجلوس في الطرقات, أعطانا بعض الرخص.

قالوا یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیھا.

أي نحن نضطر أحیاناً كالعمل، وقضاء الحاجات، والمعالجة، وشراء، وبیع، ولقاء، لأن أصحاب النبي, كانت مجالسھم مصونة, عما لا
یعنیھم من المباحات.

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ ترَْكُھُ مَا لا یعَْنِیھِ )) (( فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

[ أخرجھ الترمذي في سننھ ]

أیھا الإخوة؛ حتى المباحات التي لا تعنیك, كان أصحاب النبي ینزھون مجالسھم عنھا.

فأما إذا أبیتم إلا المجلس فأعطوا الطریق حقھ.

ا إِذَا أبَیَْتمُْ إِلا الْمَجْلِسَ)) أي إذا كنتم مصرین على الجلوس في الطرقات لأسباب اضطراریة ((فأَعَْطُوا فقال علیھ الصلاة والسلام: ((فأَمََّ
الطَّرِیقَ حَقَّھُ)) ولك أن تقول: أعطوا الطریق حقھا، لأن الطریق تؤنث وتذكر. 

, فمََا حَقُّ الطَّرِیقِ؟ قاَلَ: غَضُّ الْبصََرِ. ِ قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ

 لأنك إذا متعت بصرك بما لا یحل لك, انقطعت عن الله عز وجل، حینما تخالف أمر الله, تجد حجاباً بینك وبین الله، وأصبح دینك معلومات،

ثقافة، تقرأ الكتاب فتعجب بھ، تسمع لھذه المحاضرة فتطرب لھا، وتتحدث عن روعتھا، فیمتلئ عقلك بالمعلومات, وأما الصلة با� فھي
مقطوعة، فالطریق إلى الله لیست سالكة، ما الذي جعلھا ھكذا؟ المعاصي وھي برید الكفر، فالكفر ھو الإعراض.

فبكل اختصار: إذا أردت أن تتصل با�, فاستقم على أمره، تستطیع أن تحضر كل مجالس العلم، وأن تقرأ أي كتاب، أن تفعل أي شيء، أما أن
تتصل با�، وأنت تخالف أمره، فھذا من سابع المستحیلات، لأن الله عز وجل لا یصلك، ولا یسمح لا أن تتصل بھ، ولا یتجلى على قلبك, إلا إذا
رآك مستقیماً على أمره، وآثرتھ على كل من سواه، إذا كانت شھوة واحدة أغلى علیك من الله, فاعلم أن الطریق إلى الله لیست سالكة، أؤكد لكم

ذلك من خلال القرآن الكریم:

﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ (24)﴾ ُ بِأمَْرِهِ وَ�َّ ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فتَرََبَّصُوا حَتَّى یأَتِْيَ �َّ َّ� مِنَ إِلیَْكُمْ

[ سورة التوبة ]

أي أن ھذا البیت لیس لك إذا آثرتھ على طاعة الله عز وجل، ھذا المال والتجارة والشيء الفلاني والمسكن المریح كلھا لیست لك، وھذه الزوجة
تطالبك بما لا یرضي الله، والبنت التي تأخذ من قلبك كل مأخذ, تطالبك بما لا یرضي الله، إذا آثرت بقولك: أبي كان ھكذا، وأنا أعمل عنده، فإذا
خالفتُ أمره طردني، فتربصوا، أي اقعدوا مع القاعدین، لن تصلوا إلى الله، لن یتجلى الله على قلوبكم، لن تسعدوا بقربھ، ولن تشعروا بثمرات

2



الإیمان، یقول علیھ الصلاة والسلام:

دٍ –نبَِی�ا- رَسُولاً )) ِ رَب�ا، وَباِلإِسْلامِ دِیناً، وَبِمُحَمَّ (( ذَاقَ طَعْمَ الإِیمَانِ, مَنْ رَضِيَ بِا�َّ

[ أخرجھ مسلم عن العباس بن عبد المطلب ]

أي ما لم تذق طعم الإیمان, فلا تشعر أن ھذا الدین ثمین، فكما قلت: ھناك من یسمع، ھناك من یطالع، من یثقف نفسھ، لكن ما دام ھناك مخالفات,
فالحجب قائمة، یسمح الله لك أن تتعرف كل شيء, إلا أن تسعد بقربھ، أن ھذا یحتاج إلى أن تدع كل شھواتك التي لا ترضي الله تحت قدمیك.

, فمََا حَقُّ الطَّرِیقِ؟ قاَلَ: غَضُّ الْبصََرِ)) طبعاً: إذا كان غض ِ ا إِذَا أبَیَْتمُْ إِلا الْمَجْلِسَ, فأَعَْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھُ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ لذلك: ((فأَمََّ
البصر في عھد النبي أمراً ثابتاً, والصحابیات كنَّ متلفحات بالمرط التي غطینَ بھا وجوھھن، فما بالكم بزمان, امتلأت بھا الطریق بالكاسیات
العاریات، المائلات الممیلات؟ فإذا كان غض البصر مطلوباً في عھد أصحاب رسول الله, فمن باب أولى أن یطلب الیوم آلاف الأضعاف,

حتى ینجو الإنسان بدینھ.
م ((قاَلَ: غَضُّ الْبصََرِ)) وھو بحث طویل, أنا أسمیھ مدرسة: غض البصر، لأنھ مما ینفرد بھ الدین عن القوانین الوضعیة، فا� عز وجل حرَّ
السرقة، والقوانین الوضعیة تحرم السرقة، وقد یكون العقاب في ھذه القوانین فوق طاقة التحمل، لذلك ھناك من یمتنع عن السرقة لا حباً با�،
ولكن خوفاً من عقوبات لا یحتملھا، لكن غض البصر ینفرد بھ الدین، ولیس في الأرض قانون وضعي, یحرم النظر إلى النساء إطلاقاً، فإذا
كنت في الطریق، ولا یراك أحد، ومرت امرأة، وغضضت بصرك عنھا, إذا كنت مستلقیاً في فراشك، والنافذة مفتوحة، وقد وقفت امرأة على
شرفة بیت جارك, فغضضت بصرك عنھا، وقلت: إني أخاف الله رب العالمین، ھل یستطیع الشیطان أن یقول لك: إنك منافق؟ ھل یستطیع

مھما كان ذكیاً, أن یوسوس لك, أنك منافق؟ تنافق لمن؟ توسوس لمن؟ ترضي من؟ لا ترضي إلا الله.
خطر في بالي, أن الله أرادك أن تتقرب إلیھ، إذا كنت تمشي في الطریق مع كل غض بصر، فأنت تصلي بالیوم خمس مرات، لكن بغض
البصر, تستطیع أن تقبل على الله في الیوم آلاف المرات، كلما مرت امرأة، وغضضت طرفك عن محاسنھا، وقلت: إني أخاف الله رب

العالمین، ولا أحد یحاسبك فیما فعلت، بل ربما لا یستطیع أحد, أن یشعر أنك تنظر، لذلك قال الله عز وجل:

دُورُ (19)﴾ ﴿ یعَْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

[ سورة غافر ]

كثیر من المھن التي تستطیع, أن ترى دون أن ترُى، ولا الزوجة الغیورة تستطیع أن تضبط زوجھا بنظرة، الطبیب مھما فعلت زوجتھ
الغیورة، طبیب أسنان، طبیب صحة، بائع یدخل علیھ النساء، لكن وھو یعلم إذا یغض بصره بحزم, یرضي الله بھذا الغض، لذلك لیس الإسلام
قیوداً، لا والله، لكنھ حدود سلامتك، لیس غض البصر قید لحریتك، بل إنھ معراج بك إلى الله، كلما غضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك,
تعرج بھذا الغض إلى الله عز وجل، ألا تحب أن تعرج إلیھ بالیوم آلاف المرات؟ ھذا غض البصر، من غض بصره عن محارم الله, أورثھ الله
حلاوة في قلبھ إلى یوم یلقاه، فإذا نظرت، وسقطت من عین الله، ورسبت في الامتحان، وإذا غضضت البصر, یعني أنك نجحت في الامتحان،
وارتقیت إلى الله، والذي أعطاك الله، والذي أمرك أن تغض بصرك, ھو الذي یكافئك، في بیتك إن كنت عازبا أو متزوجاً، إن كنت عازباً یأتي
غض البصر, لیجعل حیاتك ھادئة ناعمة خالیة من الاضطراب، والكبت كما یقول علماء النفس: الكبت سببھ إثارة ومنع، وإذا كنت متزوجاً,
ألقى الله في قلبك محبة ھذه المرأة, التي ھي زوجتك, فسعدت بھا، وسعدت بك، إن كنت عازباً فرغك الله لمعرفتھ، وبناء مستقبلك، وإن كنت

متزوجاً, ألقى في قلبك, وقلب زوجتك المحبة المشتركة، والتجربة أكبر برھان، مع أن الله لا یجرب ولا یشارط، لكن طبق وانظر.
((قاَلَ: غَضُّ الْبصََرِ)) سبحان الله! فالإنسان في أوامر متعلقة بالبیع والشراء، یمكن أن لا یبیع ویشتري، في أوامر متعلقة الحج, فربما لا یحج
لعدم الاستطاعة، في أوامر متعلقة برمضان، وھو من العام للعام مرة, لكن غض البصر كل یوم, وكل لحظة, كأن الله جعل لك مناسبة, تقبل

علیھ في كل لحظة، انظر تنَْقطَِع، غُضَ البصر تقُْبلَ، وأنت في الطریق.
ما معنى قولھ تعالى :

﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ دَائِمُونَ (23)﴾

[ سورة المعارج ]

أي عندما یطبقون أمر الله دائماً, یشعرون أن الله یتجلى على قلوبھم، كما یتجلى علیھم في الصلاة، ھذه صلاة من نوع آخر، صلاة فیھا حقیقة
الصلاة, ولیس فیھا حركات الصلاة، فإذا إنسان غض بصره, فدمعت عینھ شعوراً: أن الله عز وجل راض عن ھذه الصلاة، ولكن لا تجري

على قواعد الصلاة، لذلك قال الله عز وجل: (الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائِمُونَ) النبي الكریم قال:

(( اشتقت لأحبابي، قالوا: أو لسنا أحبابك؟ قال: لا أنتم أصحابي، أحبابي أناس, یأتون في آخر الزمان, القابض منھم على دینھ,
كالقابض على الجمر ))

لأن كل متر فیھ امرأة بالطریق، أي حركة، بأي مكان عام, فیھ نساء، جمیع حركاتك ونشاطاتك فیھا نساء، في التعامل مع الموظفین, یوجد
موظفات، طلبوا منك الحضور للمدرسة, علیك أن تقابل المدرسات، دفع الھاتف موظفات، ھذه مشكلة، أینما تحركت فالمرأة أمامك، والمرأة

لیست كما ینبغي أن تكون، فھي كاسیة عاریة، مائلة ممیلة، لذلك مناسبات كثیرة, ترقى بھا إلى الله عز وجل. 

, لقَدَْ ِ , فقَلُْتُ: یاَ أبَاَ ثعَْلبَةََ, كَیْفَ تقَوُلُ فِي ھَذِهِ الآیةَِ: ﴿عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ﴾؟ قاَلَ: أمََا وَ�َّ , قاَلَ: سَألَْتُ أبَاَ ثعَْلبَةََ الْخُشَنِيَّ (( قاَلَ أبَوُ أمَُیَّةَ الشَّعْباَنِيُّ
ا ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, فقَاَلَ: بلَِ ائتْمَِرُوا بِالْمَعْرُوفِ, وَتنَاَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ شُح� سَألَْتَ عَنْھَا خَبِیرًا, سَألَْتُ عَنْھَا رَسُولَ �َّ
بْرِ، , فإَنَِّ مِنْ وَرَائِكُمْ أیََّامَ الصَّ مُطَاعًا, وَھَوًى مُتَّبعَاً, وَدُنْیاَ مُؤْثرََةً, وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ بِرَأیِْھِ, فعَلَیَْكَ یعَْنِي بِنفَْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعوََامَّ

3



, أجَْرُ ِ بْرُ فِیھِ مِثلُْ قبَْضٍ عَلىَ الْجَمْرِ، لِلْعاَمِلِ فِیھِمْ مِثلُْ أجَْرِ خَمْسِینَ رَجُلا, یعَْمَلوُنَ مِثلَْ عَمَلِھِ، وَزَادَنِي غَیْرُهُ, قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ الصَّ
خَمْسِینَ مِنْھُمْ, قاَلَ: أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْكُمْ ))

فأقل كلمة: ھل تعتقد أنھا ستأكلك؟ لا, لن تأكلني، فلیست وحشًا، لكن الله سیغضب علي.
((قاَلَ: وَكَفُّ الأذََى)) أي أن تؤذي الناس بتعلیقات المارة, الزبائن الداخلون الحانوت والخارجون, عقول متفاوتة, طباع وأمزجة متفاوتة،
أمزجة مختلفة، � في خلقھ شؤون، تعلق على ھذا قصیر، وھذا طویل، وھذا وقح، وھذا خجول لدرجة الغباء، كأنك جالس في میزان، ھذا كلھ

أذى، التعلیق علیھم، والسخریة منھم، تقلیدھم، ومحاكاتھم، وتجریحھم، والاستخفاف بھم.
یدخل إلیك المشتري، ویقول لك: أرید بربع لیرة شای  ، فإذا كان البائع بعیدًا عن الله یطرده، أعطھ جبرًا لخاطره، قال رجل لبائع -قصة قدیمة-:
أرید جبناً بفرنك، ھل أحد یعطي جبناً بفرنك؟ استحى منھ, فأعطاه قطعة, قال لھ: جیدة، من ھذه أعطن، فالتعلیق، السخریة، الاستخفاف،

الغیبة، المحاكاة، التقلید, الاستعلاء، والتجبر، ھذا كلھ من الأذى.
ملھ، لأن فالنبي الكریم قال: ((وَكَفُّ الأذََى)) كأذى المارة، صاحب الحاجة أرعن، أعمى، یمكن ألاّ یسلم علیك، أو یقسو علیك في القول، فتحَّ
المؤمن صدره رحب، وحلیم، والحلم سید الأخلاق، لعلھ أرعن، لأنھ محتاج، قد یكون في بیتھ وضع خطیر، زوجتھ مریضة ، ربما لا یملك

ثمن الدواء، قد یدخل إلیك بوجھ متجھم, فلا تؤذه، ارحم حالھ، لعل لھ عذراً، وأنت تلومھ.
((قاَلَ: وَرَدُّ السَّلامِ)) طرح السلام سنةّ، لكن رد السلام فرض.

((وَالأمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّھْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)) فطفل یعذب حیواناً, مره أن یمتنع عن ذلك، لاحظت البائع عندما زان, لم یجعل الوزن صحیحًا،
ذكّره أن ھذا من تطفیف المیزان، وربنا عز وجل قال:

فِینَ (1)﴾ ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّ

[ سورة المطففین ]

توعدھم بالویل، فإذا وجدت أمامك مخالفة شرعیة، تجاوز، تقصیر، بدعة, قال لھ: اخصم لي لأدفع نقدي، سنتفق على السعر الفلاني، أتخصم
بالمئة ستة؟ نسمیھ: حسمَ سماحٍ, حتى یكون شرعیاً، وأنت جالس, فأمر بالمعروف وانھ عن المنكر، ھذا أربى، لأن البیع انقلب إلى نقدي،
والبیع لأجل أصبح أساسھ، فللزمن سعر واضح، اشترى ولم یر، فلما جاءت البضاعة, ألزمھ بھا البائع، قل لھ: من اشترى، ولم یر, فلھ الخیار

إذا رأى، ھذه قاعدة في البیع بلغّھ إیاھا.
اشترى أمامك زبون حاجة، وسأل ما سعرھا؟ فأجاب: لا فرق بیننا، قال لھ: توقف فھذه جھالة, تفضي إلى المنازعة، الآن في مودة، وبعد
لحظة, تصبح مشكلة، ھو یعتقد أن الغرفة, ثمنھا ثمانیة وعشرین ألفاً، دفع لھ ثلاثین أو خمسة وثلاثین، وكلمة ھذه دفعة متى، تنتھي الغرفة,

قال لھ: ثمنھا ثمانیة وخمسون، قل لھ: ذلك من البدایة.
رجل جاره نجار، وأعجبتھ غرفة نوم، فقال لھ: ابعثھا لي، ما سعرھا؟ لا فرق بیننا، بعث لھ دفعة كل جمعة، وصار ھناك منازعة كبیرة بینھم،
فإذا كنت في السوق، وكنت متفقھًا بالبیوع، وعلمت وجود بیعة خلاف الأصول، أو شراء خلاف الأصول، أو أخفي عیب البضاعة، ولم یبین
السعر تماماً، فإذا تمكنت بأدب ولطف, من دون تدخل وتطفل، والأخ یثق بك، وتثق بھ, فأمر بالمعروف، وانھ عن المنكر، من أمر بمعروف,
فلیكن أمره بمعروف بالحسنى، والتلطف دون تشھیر أو فضح، ولا تنصحھ أمام الزبائن، تقول لھ: ھذا حرام، لأنھ سیطردك إذا فعلت ھذا.

, فمََا حَقُّ الطَّرِیقِ؟ قاَلَ: غَضُّ الْبصََرِ، وَكَفُّ الأذََى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّھْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ )) ِ (( قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ

آداب عامة استنبطھا العلماء تتعلق بحق الطریق:

العلماء رحمھم الله تعالى, أضافوا على ھذه الآداب آداباً أخرى، أخذوھا من أحادیث شریفة أخرى, من آداب الطریق:

1-إرشاد ابن السبیل:

سألك شخص أین المحل الفلاني؟ أین الثانویة الفلانیة؟ أین وزارة التربیة؟ أین إدارة النفوس؟ أین الشركة الفلانیة؟ أین المكتب الفلاني؟
وتعرفھ أنت, فإذا كنت مؤمناً ومنضبطاً, علیك أن ترشده إلى ھدفھ، إرشاد سریع, تقول لھ: أمامك، ما ھذا؟ ھل دللتھ على مكانھ؟ أمامھ طریق
طویل، كیف سیعرف أنھ في المكان كذا؟ اسأل یدلوّك، أنت دلھّ ، ارسم لھ خریطة، إن كنتَ متفرغًا, فاذھب وأرشده، ھذا ھو المؤمن، فمن

السنة النبویة المطھرة: أن ترشد ابن السبیل.

2- تشمیت العاطس:

إذا عطس إنسان قل لھ: یرحمك الله، إذا كان الزوج مؤمناً، والزوجة مؤمنة ومتحاربین، والزوجة عطست، فیضطر لأن یقول لھا: یرحمك
الله، لعلھا ترد علیھ، ھدانا الله وأصلحكم، وأصلح بالكم, فیقع الصلح بھذه المناسبة، فإذا كان الزوج والزوجة متخاصمین، وأحدھم عطس,

فیجب على الثاني أن یقول لھ: یرحمك الله، ھذه تسبب مودة بین الزوجین، والإخوة، والأقرباء، والمتخاصمین.

3- إغاثة الملھوف:

إذا صادفت رجلا, أضاع ابنھ, تجد وضعھ غیر طبیعي, فساعده ، أو رأیت طفلا, یسیر تائھاً أرشده، سقط رجل أمامك في الطریق, فأغمي
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علیھ، ھذه إغاثة الملھوف، وسیارتك موجودة, خذه إلى المستشفى.
الیوم: لا مشكلة إذا سقط إنسان في الطریق, وأنقذه إنسان نعمة، ھناك تعدیل: إذا أخذ رجل مریضًا أو مصاب, ویدخلھ للمستشفى, ولا مسؤولیة
علیھ، فقط أن یعطي اسمھ ورقمھ، فإذا لم تكن علاقة لھ بالموضوع, فلیس علیھ شيء, كانوا سابقاً یحتجزونھ, معھم حق، لكن أصبح ھذا

القانون منعاً لإنقاذ الناس.

4- وأعینوا على الحمولة:

أحیانا یقع الحمل على الدابة، وصاحب الدابة واحد، ولا إمكان إلا لرجلین, لیرفعوا الحمل، الیوم على دراجة وقعت، اللحم سقط على
الأرض، أو الحمص، الناس ینظرون إلى ما أصابھ من بعید، ولكن المروءة أن یساعده أحد، قد تكون البضاعة ثمینة, كُبتّ على الأرض،
والطریق مزدحم بالمارة, كیف سیلتقطھا وحده؟ أنت مؤمن تسیر بالطریق، وجدت رجلا, سقطت بضاعتھ منھ حمل، إذا رأیت شاحنة, سقط

منھا صندوق, وھي تسیر، وأنت خلفھ بسیارتك, فعلیك أن تحذره، وتلفت نظره لھذا.

5- وأعینوا المظلوم:

أنت لمحت بعینك رجلین یتشاجران، أحدھما ظالم، والآخر مظلوم، والكل ینظر لھم، لا یجوز، ھذا سیدنا موسى لم یقف متفرجاً، ولكن لا
تتصرف كذا وكذا، وتزید علیھ، لطّفھا قلیلاً، أوقفھ عند حدوده, إذا كان متجاوزاً للحدود.

6- واذكروا الله كثیراً:

أنت جالس بمكان مطل على الطریق، لا بیع, ولا شراء، ولا زبائن، تكلم عن الله عز وجل، ذكر با�، تكلم عن بعض آیاتھ الكونیة والقرآنیة،
عن بعض أحادیثھ الشریفة والنبویة، عن محبتك � عز وجل.

فجاء عالم جلیل، وجمع ھذه الآداب, في أربعة أبیات, مجموع ھذه الآداب: أربعة عشر أدباً، فقال ھذا العالم:

خَیْرِ الْخَلْقِ إنْسَاناَ قوَْلِ مِنْ عَلىَ الطَّ ... رِیقِ رَامَ الْجُلوُسَ مَنْ جَمَعْت آدَابَ

تْ عَاطِسًا وَسَلاَمًا زَادَ إحْسَاناَ وَشَ ... مِّ فِي الْكَلاَمِ وَأحَْسِنْ أفَْشِ السَّلاَمَ

سَبیِلاً وَاھْدِ حَیْرَاناَ وَمَظْلوُمًا أعَِنْ ... وَأغَِثْ لھَْفاَنَ وَارْشِدْ فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ

مَوْلاَناَ ذِكْرَ وَكُفَّ ... أذَىً وَغُضَّ طَرْفاً وَأكَْثِرْ نكُْرٍ عَنْ بِالْعرُْفِ مُرْ، وَانْھَ

ً جمعت آداب من رام, الجلوس على الطریق, من قول خیر الخلق إنساناً، ھذه تقدیم، أفش السلام، وأحسن في الكلام، وشمت عاطساً، وسلاما
رد إحسانھ، في الحمل عاون، ومظلوماً أعن، وأغث لھفاناً، واھد سبیلاً، واھد حیراناً، بالعرف مر، وانھ عن منكر، وكف أذًى، وغض طرفاً،

وأكثر ذكر مولانا، أربعة عشر أدباً, ینبغي أن تمر بھا, إذا كنت متبعاً لسنة النبي علیھ الصلاة والسلام.
ھذا الحدیث نحتاجھ جمیعاً، لأنھ حدیث یشمل كل إنسان، إنسان موظف, یضطر للذھاب إلى طبیب، وفي الطریق مشاھد، فعلیھ أن یغض عنھا

البصر، أحیاناً یوجد عمل یحتاج إلى إغاثة لھفان، فالمؤمن صاحب مروءة.
سیدنا موسى, عندما رأى امرأتین تذودان -لم یقل: إنھ لا علاقة لھ- بل قال: ما خطبكما؟ -ھذه المروءة- قالتا: لا نسقي حتى یصدر الرعاء,

وأبونا شیخ كبیر، فسقى لھما.
ً فھذه من المروءة, أن تسقي للضعیف، أن تعطي دورك لامرأة، أن تقوم بالمركبة العامة لامرأة مسنة أو متحجبة، ھذه من المروءة، أحیانا
إنسان یمثل جامعھ أحسن تمثیل، فإن رأى منك عملا طیباً, قال لك: أنت من علمك ھذا التعلیم؟ من أي جامع أنت؟ فیمكن لإنسان أن یجلب إنساناً
ا، ھؤلاء كلھم خلق الله, أعن أيّ ملھوف، أيّ إلى المسجد، ویكون ھداه على یده, بسبب معونة قدمھا، وھو لا یعرفھ، وعود نفسك أن تكون عام�
ا بالمؤمنین، أنت مؤمن, وھؤلاء الناس جمیعاً ھم عباد الله، وھم كلھم عیال الله، وأحبھم إلى الله أنفعھم عاجز، لا دع عملك أن یكون خاص�

لعیالھ، فإذا كنت مؤمناً تفعل ھكذا. 

لقطات من سیرة سیدنا عمر بن عبد العزیز

والآن إلى بعض مواقف سیدنا عمر بن عبد العزیز، وفي ھذا الفصل صار والیاً على المدینة المنورة، ففي السنة الخامسة والعشرین, اختاره
الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك, لیكون والي المدینة وحاكمھا.

ماذا فعل حینما تولى إمارة المدینة؟. 
فعل شیئاً رائعاً جداً، وأول شيء فعلھ: أنھ اختار عشرة من أئمة العلم والورع والفضل في المدینة، وجعلھم مجلس شورى.

وأنت اختر إنساناً تثق بعلمھ، ودینھ، وصلاحھ، ورجاحة عقلھ، واسألھ، سؤال الطبیب لھ أجرة، سؤال المحامي لھ أجرة، سؤال أي خبیر,
یلزمھ ثمن أتعابھ مقدماً، إلا سؤال الرجل الذي نذر نفسھ لخدمة الخلق، فھذا سؤال بلا ثمن، وإذا سألتھ استعرت ما عنده من معلومات

وخبرات, إذا كان عنده، ربنا قال:

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ (43)﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوُحِي إِلیَْھِمْ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
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مفتاح العلم السؤال، أحیاناً ألحظ أخًا, وقع في ورطة كبیرة، لا یسأل، اسأل یا أخي إن كان فیھا حكم شرعي، ھذا الطریق مسدود، ھذا خطر،
ھذا زلق، ھنا انقطاع عن الله، أو ھضم للحقوق، أو سیاسة غیر معقولة، أن تعامل زوجتك ھذه المعاملة، اسأل، فالسؤال بلا ثمن ، والإجابة بلا

مقابل أتعاب، فھذا عمل أھل العلم, فھدفھم تقدیم سنة النبي الكریم, إلى كل من یسأل عنھا.
ماذا فعل ھذا الوالي؟. 

بدأ باختیار عشرة من أئمة العلم والورع والفضل في المدینة, فجعلھم مجلس شورى, ھم: 
عبید الله بن عبید الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعروة ، وأبو بكر بن خزیمة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسلیمان بن یسار،

وخارج بن زید بن ثابت، والقاسم بن محمد بن حزم، وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن عامر بن ربیعة.
أكثرھم وردوا معنا في سیر التابعین إذا ذكرتم ذلك، ھؤلاء أبناء أصحاب رسول الله، أبناؤھم أو التابعون.

في أول اجتماع عقده معھم قال:
إني دعوتكم لأمر تؤجرون علیھ، وتكونون فیھ لي أعواناً على الحق، أناشدكم الله إن رأیتم عدواناً أو باطلاً, إلا أبلغتموني أمره، وأرشدتموني

إلى الحق
ھذه نصیحة أقدمھا لكم: 

لا تقطعوا أمراً في أمر خطیر، أمر مصیري, قبل أن تسأل من تثق بھ، اسألھ وافعل ما تشاء، اسألھ عن حكم الشرع عما یرضي الله ویغضبھ،
اسألھ عمّا یرضي رسول الله، فخلیفة مشھود لھ بالفضل، ورجل من عظماء المسلمین، جعل ھؤلاء مستشاریھ، العلماء الذین كانوا لصلاحھم
وتورعھم وترفعھم, یتجنبون الولاة والأمراء، ولا یحملون لأكثرھم مودة, راحوا یھبون إجلالھم الصادق لابن عبد العزیز, حتى إن سعید بن
المسیب, وھو یومئذٍ من أعظم علماء المسلمین كافة، والذي یرفض طوال عمره, أن یسعى لزیارة أمیر أو خلیفة، بل وكان یرفض استقبال
الأمراء ومجالستھم، ھذا العالم الورع الكبیر, نراه الیوم یخف في جلال إلى دار الإمارة مرات ومرات, لیلقى عمر بن عبد العزیز، ویجالسھ،
ویحادثھ، فإذا تواضعت لأھل العلم أحبوك، وقدموك, وقدموا لك كل شيء, فابن المسیب من أكبر علماء المدینة، وكان یرفض الذھاب
والاستقبال، ومع ذلك عندما رأى ورع ھذا الوالي, وتدینھ, وتواضعھ, وحرصھ على إقامة أمر الله, سعى إلیھ مرات ومرات، ماذا فعل ھذا

الأمیر الشاب؟ نشر بین الناس العدل, والأمن، وأذاقھم حلاوة الرحمة, وسكینة النفس. 
في العام الثاني من إمارتھ, حدثت ظاھرة, یكتفي المؤرخون بتسجیلھا، بینما نرى فیھا سبباً وثیقاً من أسباب تطور ھذا الوالي الروحي،

تطور سریع, ما الذي حدث؟.
في ھذا العام, ولاه الخلیفة إمارة الحج، ولم یكد موكبھ یبلغ مكة المكرمة, حتى ألفى أھلھا في قحط وعسر ومشقة, فما كان منھ إلا أن دعا صفوة
العلماء والصالحین, ومن شاء من عامة الناس أن یتبعھم، ثم خرج بھم إلى فضاء مكة، ثم وقف عمر بن عبد العزیز, یدعو الله، ویتضرع إلیھ
بعد أن صلى بھم صلاة الاستسقاء، فإذا بشيء یشبھ المعجزات، إذ لم یغادر مكانھ, حتى ھطل المطر غزیراً على غیر موعد، ومن غیر
میقات، ولم یصدق الناس أبصارھم, التي راحت تحدق في سماء زرقاء ناصعة صافیة, لیس فیھا مزعة من سحاب, وشھدت مكة في عامھا

ھذا خصوبة نادرة.
في تقدیر المؤلف: أن ھذه الظاھرة, نقلتھ نقلة نوعیة من حال إلى حال, كأنھ شعر أن الله راضٍ عنھ، أو كأنھ تأیید إلا ھي لھ, انتقل نقلة فجائیة بعد
ھذه الحادثة, وأحیاناً تسمى أیام الله، فربنا عز وجل عندما یكرمك, یكون محدق بك خطر, تدعوه بإخلاص, فیكشفھ عنك, ھذا یوم من أیام الله،
أحیاناً یخرق لك العادات إكراماً لك، أو یشفى ابنك من دون سبب, بعد أن أجمع الأطباء على أن مرضھ خطیر, أو تعود لك زوجتك إلى أخلاق

لا تعھدھا منھا إطلاقاً, ما الذي حدث؟ والله صعب تفسیر ھذا، یكون الله عز وجل, جعلھا لك یوماً من أیامھ، وإكراماً لك.
فسیدنا عمر بن عبد العزیز, ھذا الإكرام ما ضاع معھ، أرجو أن لا یضیع معكم الإكرام، إذا ربك أكرمك بزوجة صالحة، أنقذك من ورطة،
أكرمك بعمل مریح، كان شبح مرض, وإذا بالتحلیل سلیم، كان لدیك مرض مستعصٍ، والله شفاك من دون سبب، ھذه كرامة لك، وھي من آیات

الله، وتعریف لك أن الله یحبك، فینبغي أن تكون على العھد, ھذه من آیات الله لھذا الأمیر.
لكنھ كان أمیراً، والإنسان في تطور، أنت قبل عشر سنوات غیر الیوم، ویجب أن ترى فرقاً واضحًا جداً في مستواك النفسي، بأنك كنت تمزح،
والیوم تركت ھذا، كان لك أصدقاء تأنس بھم، الیوم كرھتھم، لأنھم غیر نمط, فأنت یلزمك مؤمن راق, تعیش معھ، كنت تسھر الیوم فتركتھا،

كان لك أسالیب بالتعامل مع الناس وتركتھا، كان لك مواقف فیھا تجبر, والیوم تركتھا، كان لك أصحاب لا ترضى عنھم, الیوم تركتھم.
إذاً: ھناك تطور، فربنا حلیم, ینقلك درجة درجة, مثل الشمس, تأمل بھا, تجدھا ثابتة، تلھّ عنھا ربع ساعة, تجدھا انتقلت لمكان آخر, وأوضح
غروب للشمس على البحر, تأمل بھا, تجدھا ثابتة، ویكون بقي لھا ربع ساعة لتغیب، فأنت تنتقل من حال لحال، ویجب أن تلاحظ الفرق بین

حالك الیوم وحالك قبل سنة، بصلاتك, وعبادتك, وإقبالك, ووجھتك, وعملك, وإخلاصك, وتوبتك.
أیھا الإخوة؛ فیبدو أن سیدنا عمر بن عبد العزیز في الإمارة, كان لھ میل للمظھر الحسن, رآه أحد الزھاد, یشتري ثوباً رافھاً بثمن غالٍ, فقال لھ:

أو لا كان لك, أن تضع ثمنھ بجیوب الفقراء؟ -فلم یغضب، ولم یستنكف- بل أجابھ: وھل رأیتني أھملت الفقراء؟
فھو ما أھملھم، وما أھمل نفسھ، یوجد أرقى من ذلك, لكن الإمارة لن تشغلھ عن تجوید فضائلھ, وتنمیة تقاه, فعكف على العبادة عكوفاً مثابراً،
ھذه الأحوال الطیبة في الإنسان؛ من عباداتھ, وإقبالھ, وذكره، وتلاوتھ للقرآن, أو قیامھ للیل، تجد وجھھ منیرًا، الجلوس معھ مؤنس، ھذا من

إقبالھ على الله عز وجل، فھو أمیر المعمعة، وفي عمل یحتاج لوقت كبیر، ما أھمل عبادتھ.
قال:

صلى وراءه أنس بن مالك صاحب النبي، ثم قال: والله ما صلیت وراء إمامٍ, أشبھ بصلاة رسول الله, من ھذا الرجل
وھو أمیر, فلا مانع أنھ لو كان لك عمل مھم بالحیاة, أنھ لا یوجد فیك دین, لا، من قال لك ذلك؟ الله أكرمك بعمل مھم، ھل ھناك تناقض؟ لا.

قال:
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وقف أبو النضر المدیني, یخاطب علماء المدینة یوماً, فقال وھو یشیر صوب عمر بن عبد العزیز: إنھ والله أعلمكم العالم الجلیل مجاھد بن
جبر, الذي عرض القرآن على ابن عباس ثلاثین مرة, والذي كان من الأئمة المعدودین, یقول عن عمر بن عبد العزیز: أتینا عمر لیعلمھ، فو

الله ما رجعنا من عنده, حتى تعلمنا منھ
ھذا العالم الجلیل.

الإمام اللیث المشھور قال:
ما التمسنا علم شيءٍ, إلا وجدنا عمر بن عبد العزیز, أعلم الناس بأصلھ وفرعھ، وما كان العلماء عنده إلا تلامیذ, أنعم بھذا الوالي العالم
أیھا الإخوة؛ حصلت بینھ وبین الولید بن عبد الملك مشادة فعزلھ، وحینما عزلھ, عاد إلى الشام، وجعلھا موطناً لھ، ماذا فعل وقت فراغ؟.

قال:
وفور رجوعھ إلى الشام, وجد جیش الدولة, یتحرك للقاء جیش الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة, التي كانت دائمة التحرش بالمسلمین،

فامتطى عمر سلاحھ، وحمل نیتھ الصالحة، وأخذ مكانھ بین المقاتلین جندیاً عادیاً, یرجو غفر المؤمنین، أو عقب الشھداء الصالحین
الوقت ثمین جداً، ترك الولایة أصبح لدیھ فراغ.

ھذا السؤال لنا جمیعاً: أنت عندك فراغ, فاقرأ كتاباً، تعلم قضیة، اخدم الناس، افعل أعمالا طیبة، النبي الكریم قال:
رجعنا من الجھاد الأصغر

فالقتال في الحرب جھاد أصغر، إلى الجھاد الأكبر، جھاد النفس والھوى، ارفع مستوى عبادتك، احفظ القرآن, وتعلم تجویده, وعلومھ, ولغتھ،
ھذا عمل طیب، انقل للناس معنى الحدیث، أو انقل معنى ھذه الآیة، رد ملھوفھم أو أغثھ، ھناك أعمال طیبة كثیرة, لا تجلس بلا عمل، الوقت

أثمن ما في الحیاة، وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عنھ خلیفة.

و الحمد � رب العالمین
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